
الســـبسي: خلال يـــومين تـــونس ستصـــبح
يو مصر مهيأة لسينار

, أغسطس  | كتبه هيثم الكحيلي

على غير عادته كان ظهور السبسي على قناة نسمة البارحة سريعا كرر فيه جملة ظهرت في المرة الأولى
كـثر مـن ثلاث مـرات مرددا:”أمـام النهضـة أن ترضـخ إلى علـى أنهـا زلـة لسـان ولكنـه عـاد إلى تكرارهـا أ

مطالب المعارضة قبل نهاية الأسبوع وإلا ستكون تونس مهيئة إلى سيناريو مصر”.

ورغم أن هذه الكلمات شديدة الوضوح، فإنها لم تلقى صدًى يليق بخطورتها وفداحتها، فالسيناريو
المصري هــو انقلاب عســكري دمــوي يــروح ضحيتــه الآلاف مــا بين جرحــى وقتلــى وتــدمر فيــه مكونــات
ــدي جــنرال راغــب في الحكــم أو جــنرال يحركــه ــد الحكــم بأي المشهــد الســياسي بالكامــل لتبقــى مقالي

مجهولون، وأما البيئة المهيأة لسيناريو مصر فهي الفوضى والارتباك و”التوحش”.

ـــدة وغـــير منخرطـــة في أيـــة ولاءات وســـأفترض في هـــذا التحليـــل أن قيـــادة الجيـــش التـــونسي محيّ
يو المصري سيكون ممكنا في لأشخاص أو تيارات أو أوامر خارجية.. عندما يقول السبسي أن السينار
كبر مخضرمي السياسة في تونس جهلا بأن الجيش التونسي لا تاريخ تونس فلا يمكن أن نفترض في أ
لـه مـع الحكـم ولا مـع السـعي إلى السـلطة وكـان ولازال منشغلا في شؤونـه مبتعـدا قـدر الامكـان عـن
الســلطة، ولا جهلا بــأن الجيــش المصري تاريخيــا كــان دومــا صانعــا ومحركــا ومقــررا للســياسة المصريــة

ورفض التفريط في السلطة منذ استقلال مصر وحتى اليوم.

يو المصري فيجــب أن لا نســتهين بهــذا وعنــدما يقــول الســبسي بــأن تــونس ستصــبح مهيــأة للســينار
القول، ويجب أن نفهم أن هناك من سيه الظروف اللازمة ليجبر الجيش التونسي على السير في
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يــق شقيقــه المصري، ويجــب أن نــدرك أيضــا أن الجيــش التــونسي وإن كــان غــير راغــب في إفســاد طر
الديمقراطية الناشئة في تونس فإنه غير مستعد للاضرار بأولوياته في سبيل الحفاظ عليها.

وفي عقيدة الجيش التونسي وغيره من جيوش المنطقة سنجد أن الأولوية الأولى تكون دوما للحفاظ
على الأمن والاستقرار وعلى وحدة الجيش وعلى سلامة التراب الوطني من أي تدخل أجنبي، ولن
نجـد للديمقراطيـة أو لإرادة الشعـوب أي مكـان بين هـذه الأولويـات، ففـي اللحظـة الـتي سـتجد فيهـا
قيـادة الجيـش نفسـها مخـيرة مـا بين الديمقراطيـة وسلامـة مـا يسـمى بـالأمن القـومي فإنهـا سـتقدّم
طبعـا مهمتهـا الأساسـية وهـي الحفـاظ علـى الأمـن القـومي وسـتلقي بالديمقراطيـة عـرض الحيطـان

والجبال والبحار.

يو المصري، فعلينـا أن نعـي جيـدا أن وإن أقررنـا بـأن تـونس كمـا قـال السـبسي غـير مهيئـة بعـد للسـينار
تهييئهــا ليــس بــالأمر الصــعب، فالبارحــة كشفــت وزارة الداخليــة عــن محادثــة بين منتســبين لتنظيــم
يبيــة أنصــار الشريعــة التــابع لتنظيــم القاعــدة ينــاقشون فيــه طــرق تنفيــذ سلســلة مــن الأعمــال التخر
لإحــداث الفــوضى ولتهيئــة البلاد لحالــة “التــوحش” الــتي ســتمكنهم لاحقــا مــن “الانقضــاض” علــى

الدولة وتحقيق حلم “الإمارة الاسلامية”.

هذا بالإضافة إلى مخططات أخرى تحدثت وزارة الداخلية عن احباطها، وهنا يجب أن نعلم أنه في
حـال نجـاح هكـذا مخططـات فـإن الجيـش وقيـادته سـتكون مجـبرة علـى اسـتلام زمـام الأمـور أولا ثـم
على تسليم الحكم لمن يتمتع بنفوذ داخلي على مستوى الدولة العميقة وعلى نفوذ خارجي وهو
الأمر الذي يحضى به السبسي من خلال توغله طيلة العقود الماضية في الدولة التونسية، ومن خلال

علاقاته الدولية المتشعبة خاصة مع الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط ومع الجزائر.
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